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 المبحث الأول

 التجذير المفاهيمي للإستشراق

 صطلاحاًاالإستشراق لغة و
شراق"ظهر مصطلح  هو  "الإست ثامن عشر  و قرن ال من ال ير  بع الأخ في الر

ماان  "طلااوع الشاامس ويعنااي لغااة    (1)حااديث الإسااتعمال يتصاال أصااله بااا "الشاارق"
 .(0)أي اتجه نحو الشرق "قشر  "ومنها الفعل   (9)الشرق"

لوم  والجدير ذكره في هذا التجذير اللغوي أن المصدر إستشراقا  "يعني طلب ع
من أهل الشرق"  وهي إشارة صريحة  قال ل شرق  "وت غي حضارة ال كان يب من  لى  إ

 .(4)بذلم من علماء الفرنجة" يُعنى
إلااى  Orientمشااتقة ماان كلمااة  Orientalism وفااي اللغااة الإنكليزيااة  إستشااراق
 الشرق  "وتعني دراسة ثقافة الشرق".

عل   Webester'sوفي قاموس وبستر  شرق Orientalistاسم الفا هو  (5)أي مست
 .(7)"المعنى بمعرفة اللغات الشرقية"

بااالأخص يعنااون    فالبريطااانيونمتعااددة وتحدياادات جغرافيااة وللشاارق معااانٍ 
 .Middle Eastرق الأوسط بالشرق تخصيصا  الش

 The American People'sالأميركيااةوجاااء فااي دائاارة المعااارف الشااعبية 

Encyclopedia ن كلمة أ"Orient"  سيا حصرا  وهي لدان آ هي المنطقة التي تتضمن ب
 أي طلوع الشمس. Sun risingالتي تعني " اللاتينية Oriens"مشتقة من كلمة 
شرق الإمبراطعهد خلال الكلمة وشاعت  ناطق  ني م ورية الرومانية  فكانت تع

شمس ندها ال شرق ع تي ت فة  أي المنطقة ال هو (7)وجنوب شرق البحر المتوسط كا   و
                                                            

 .11  ص19[ مجلد 1277البستاني  فؤاد أفرام  دائرة المعارف ]بيروت   (1)

م(  لسان العرب 1011ها  711ابن منظور  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري  )ت (9)

 .02  ص19]طبعة مصورة عن طبعة يولاق  الدار المصرية للتأليف والترجمة[ جا

  مطبعة دائرة المعارف  بيروت  0وجدي محمد فريد  دائرة معارف القرن العشرين ]ط (0)

 .072  ص5[ مجلد 1271

 .013  ص0[ مجلد 1252خ أحمد  معجم متن اللغة ]دار مكتبة الحياة  بيروت  رضا الشي (4)

(5 ( Webster's, New Twentieth Edition Century, dictionary p-1261. 

(6)University press: The Compact Edition of The Oxford English Dictionary, (New York-

1971); vol. – 1 ;p-2009. 

(7  ( The American Peoples Encyclopedia: New-York; Vol.-19;P-903 
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هوم حر  مف حوض الب شرق  صد بال لذي ق حالي ا في ال يد الجغرا في التحد شائعا   ظل 
 المتوسط.

يرا  عما ذُ Orientalisme"والتعبير باللغة الفرنسية  لف كث فا " لا تخت هو  كر آن ف
 "Oriental"رق وتعنااي مستشاا "Orientalistلاام المعنااي بااأمور الشاارق وتراثااه  و"الع

 .(1)يتعني شرق
شراق ) سفورد Orientalisimeظهر أول ذكر لمصطلح الإست قاموس أوك في   )

اسااتعمال لااه فااي قاااموس الأكاديميااة الفرنسااية عااام  م(  بينمااا كااان أول1772عااام )
شرق استعماله في الوقيشير م(. و1102) سات ال قة بدرا فاهيم المتعل لى الم لراهن إ ت ا
 .(9)الناحية الدينية واللغوية والعلمية والأدبية والفنية من

لى ا قد تباينت الآراء حول مفهوم الإستشراق و لم إ ختلاف المنطلق ويرجع ذ
 والتوجه جغرافيا  وسياسيا .

شراق  في الإست ير   من  منهم  مف ترايد   ا  عل شرق و شعوب ال غات  ثهم رس ل
   وهو رأي جامع وشامل.(0)وأديانهم في ماضيها وحاضرها وحضاراتهم

لف  نة لمخت صية والمتمع سة المتق ني الدرا شراق يع بأن الإست قال  من  منهم  و
شرق الأغراض التي قام بها الغربيون  رغبة ستيعاب ال في ا خ  منهم   ا  منطقة وتاري

عرف وت مه والت لىفه ضارية إ نوزه الح يده ك ته وتقال ته وعادا عن  وديانا شيء  كل  و
 الإستشراق مدفوع بهدف وفلسفة. يفيد بأنواضح    وهذا التعريف كما هو(4)حياته

شرق ترسخت وافهيُ   وفي تعريف آخر فة لل نتظمت م الإستشراق على أنه معر
سبقه (5)ويعمل بتقنيات ومناهج خاصة في نسق له مقدمات ونتائج  ما    حيث يضيف ل

 التنظيم والتخطيط.
أحاطتااه بااالغموض  مصااطلح الإستشااراق واماال التااي أدت إلااى ظهااورإن الع

لى با ع ته أورو يد أطلق هو تحد شرق  ميم  لأن ال تي  والتع ضي ال قع ككل الأرا نت ت ا
أخذ  اليابان  إلا أن هذا الفهم للشرقوراء حدودها شرقا   وربما يصل هذا التحديد إلى 

                                                            

)1  ( Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire De La Langue Francaise. Nouvelle Edition. 

Remaniee Et Amplifiee Sous La Direction De Josette Rey-De Bove et Alain Rey, 

Paris, Deco Robert, 1993, P-1548. 

قي  محمد  )خصائص المرحلة الثالثة للإستشراق(  المنشور في مجلة الدعوة ( الدسو9)

 .4-0ص 9333سنة  79الإسلامية  العدد 

الساموم  سعدون محمود والعاني  عبدالقهار وداود  مناهج المستشرقين  ]التعليم العالي في  (0)

 .17[ ص1212الموصل  

  مركز 1ها على الدراسات الإسلامية ]طالحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثر (4)

 .17[ ص1221دراسات العالم الإسلامي  مالطا  

 .7[ ص1221  المجلس القومي للثقافة العربية  الرباط  1( خميش  سالم  الإستشراق في أفق انسداده ]ط5)
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ما ي سط  ب شرق الأو لى ال صر ع قرون ليقت بر ال بدل ع يان بالت تاريخ وأد من  شمله 
 .(1)وثقافات

شراق جد أن الإست قدم ن شرق  ومما ت شعبا  وال شرقيين  مة لأحوال ال سة عا "درا
ته  عه وعادا ساطيره  طبا خه وأ ثة وتاري ته الحدي مة ولهجا ته القدي من جهة لغا منطقة 
ناخ  بات والم يوان والن ناس والح من ال به  صل  ما يت كل  نه و نه ومعاد يده  أديا وتقال

 .(9)ة ومكونات الشخصية وعوامل الفرقة"والترب
من حيث هذه الآراء والتعريفات للإستشراق تلتقي  ها  شكلية في فوارق ال رغم ال
لذي  المستندالمضمون  عنعلى التحديد الجغرافي للشرق ا لف  بي  يخت غرب الأورو ال

 كي.يروالأم
إطااار تجاااوز المفهااوم الجغرافااي للمصااطلح  اخااتلط فااي ماان ناحيااة أخاار   و

سلمين الإس تشراق بشكل مرتبم أحيانا  بمصطلح الإستعراب والمستعربين من غير الم
كانوا حثوا في تراث الشرق لغة وأدبا  وإب وهؤلاءأو الذين لم يتكلموا اللغة العربية   ن 

شرقين" هذا المصطلح فصاروا مست ير وغمرهم  هذا (0)شرقيين "فشملهم هذا التعب . و
غض النشتغال كل اشراق هو يعني أن الإست سلمين  ب لوم الم سلم بع ظر من هو غير م

ية وا ته الجغراف سيته ووجه ية"عن جن ية والفكر ية والثقاف ته الدين هذا . (4)نتماءا وعلى 
ساس بر  الأ صين  يعت سيا وال من رو سلام  تراث الإ باحثون ب شرقين وال بان مست اليا

من المصلطح  خرج  يونبالرغم من كونهم من الشرق. كما ي باحثون الغرب با وأور) ال
 كا( الذين تخصصوا ودرسوا تراث روسيا واليابان والصين.يروأم

شراقومن الكت   مين بموضوع الإست ستنادا  من عر   اب والمهت ته  فه ا لى اتجاها إ
عرب ونتائجه وتأثيراته ما   حيث ووالإسلام  على ال شرق عمو بر إال سعيد اعت دوارد 

شرق الخاصة  ة"الإستشراق صيغة للوصول إلى تلاؤم مع الشرق مبني   لة ال على منز
 .(5)"ا  صرف ا  أكاديمي ا  الإستشراق لفظ ورأ  فيبية وفي التجربة الأور

                                                            

[ 1210  الفرزدق  الرياض  1( السامرائي  قاسم  الإستشراق بين الموضوعية والإفتعالية ]ط1)

 .131-137ص

  دار التوفيق النموذجية  القاهرة  1جبري عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين. ]ط (9)

 .2[ ص1211

الصغير  محمد حسين علي  المستشرقون والدراسات القرآنية ]المؤسسة الجامعية للدراسات  (0)

 .19[ ص1210والنشر والتوزيع  بيروت 

يم الحمد  الإستشراق والدراسات الإسلامية  مصادر الإستشراق ( النملة  علي بن إبراه4)

 .194[ ص1221  التوبة  الرياض  1والمستشرقين ومصدريتهم ]ط

  مؤسسة 1سعيد أدوارد  الإستشراق  المعرفة  السطلة  الإنشاء  ترجمة كمال أبو أديب  ]ط (5)

 .01[ ص1211الأبحاث العربية  بيروت  
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شرق)كونة عن هذا العالم تنه "معرفة مإوبمعنى آخر  نه ومسقطة  (ال قة م منطل
بل والضرورية  نه   سية ع عليه من الخارج من التكوينات والتراكمات المعرفية الأسا

فااي مفهااوم الهويااة العربيااة الإساالامية  ومراحاال نموهااا  أحيانااا  للتعاارف والتعمااق
 .(1)وتطورها وحجم تفكيرها ومناهج هذا التفكير"

كل  ذاموبناء على ما تقدم  نجد أن "الإستشراق هو  شرق ب سع بال مام الوا الاهت
شائعة ه  والذي بدأ بالعرب والإسلام  واما يحتوي كرة ال متد ليشمل الشرق بكامله. والف

شرقون االكثيري بين شرق  ن الإستشراق هو أن يقدم المست ناء ال كري لأب تاجهم الف ن إن
نابع لإمن ا لكن ذلم هو جانب واحد ستشراق  وإن إقدام الغربيين على أن ينهلوا من م

كان   وفعلا   .(9)الحضارة الشرقية هو إستشراق أيضا " ألم تكن الأدوار معكوسة  حيث 
 .(0)بي خلاقا   كان هو المعطاءالفكر الغربي هو الطالب  والفكر العر

شرق  وينسحب الإختلاف في تحديد مفهوم الإستشراق على تحديد من هو المست
 الذي يقوم بفعل الإستشراق.

من  نام  بره حاء  يعت عض أن في درس ب طاع  بين الإنق مع  من "ج شرق  المست
فة الشرق وبين الوقوف على القوة الروحية والأدبية الكبيرة التي أثرت في تكوين ا لثقا

يضاايق ماان المساااحة التااي ينضاام إليهااا  أن هااذا التعريااف واعتقااد  (4)الإنسااانية"
جالمستشرقون لأنه ينطوي على افت ما ن من راض مواصفات في المستشرق قل في  دها 

يةوهذه المواصفات  .اطلعنا على كتاباتهم وضوعية والم تستلزم منه أن يتصف بالعلم
ير حين  شراق والنزاهة والأمانة وغيرها  في  مين موضوع الإست من المهت يد  بط العد

صه  واعتبربالاستعمار الحديث  في اختصا شرق  خل ال سريا  دا شرق "عميلا   كل مست
سة  خلال درا من  شرق  سيطرتها على ال كتلميذ تُعده المؤسسة الإمبريالية بغية إحكام 

شراق الغ .(5)موروثاته الثقافية" قع الإست ربي  إلا ومع ما لهذا التصور من أدلة في وا
 أنه لا يمثل الحقيقة كاملة.

شالنتائج في تحديد الموقف من الم الرغم من أهمية النظر إلىوعلى  رق  إلا ست
في أنه ليس بالمقياس الحاسم لأن يد  حد بع يه  ثمة عوامل أخر  تؤثر إلى  ما يصل إل

                                                            

الإستشراق وحذار من الإستغراب( المنشور في مجلة الفكر العربي ميكيل  أندريه )مات  (1)

 .72  ص1219(  بيروت  99  91  93المعاصر  العدد )

  الهيئة المصرية العامة للكتاب  9الخريطلي  علي حسن  المستشرقون والتاريخ الإسلامي ]ط (9)

 .97[ ص1211مصر  

لعرب[ المنشور في مجلة الفكر العربي اركون  محمد )التأمل الإبستمولوجي غائب عند ا (0)

 .19  ص1219(  99  91  93المعاصر العدد )

 .01[ ص1217  دار المنار  حدة  9( في كتابات المستشرقين ]طحمدان نذير  الرسول ) (4)

سعيد  خير الله رشم )منهجية التعالي على تراث الشعوب( المنشور في مجلة دراسات  (5)

 .137  ص2  العدد 1223روت  تموز  عربية  دار الطليعة  بي
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يد.كمستو  التعمق ف  المستشرق من نتائج عادات والتقال غة  وال هم الل لذلم ي ي ف كاد و
شرقين  فقيتفق العديد من الكتاب والمفكرين على تصنيف المست ها  و ئات  أول ثلاث ف

ثروة  تذهب إلى تلم التي كوا ال في الخطأأولئم الذين لم يمتل عوا  ية فوق ها   اللغو وثاني
حقائق ونشروها بما أولئم الذين أثرت فيها مآرب السياسة والتعصب الديني فوجهوا ال

ضهم  فق أغرا ضارة وثالث يوا عن ح حث  لى الب سعوا إ لذين  ئم ا ها  أول لى قلت ها ع
 .(1)لمي وإخلاص للبحث والتحري والإنصافعع فالشرق بدا

 مقابل الإستشراق الإستعراب
غة  الإ باره ستعراب ل شتق ع بالعرب" ةم حق  ستعرب أي "الت قال:   (9)من ا وي

لم كل ذ ستعرابا  و ستعرب ا با   وا للاغتم دون  "عرب الأعجمي إعرابا   وتَعرب تعري
صيح" مة(0)الف ها كل ستعربة أي . ومن سوا بخلص" م خلاء لي جم ( 4)"د من الع قوم  أو "

 .(5)دخلوا في العرب فتكلموا بلسانهم وحكوا هيأتهم  وليسوا بصرحاء فيهم"
 Arabisantره عربيااا  وأي تعريااب أو صااي   Arabisation وفااي الفرنسااية يقااال

ي وتعني ستعربين "على  .(7) "ةالمتخصص باللغة والحضارة العرب سمية الم قت ت وأطل
صل إالمسيحيين في  في معرفة أ سبانيا الذين عنوا بالبحث عن قضايا تفصيلية ودقيقة 

هنااام "كلمااة عربيااة )المسااتعربة( تنطااق باللاتينيااة  ت  حيااث أصاابح(7)العاارب"
(Mozarabe's – Musta'riba حت بائهم ت ين آ ( تدل على سكان البلاد الذين بقوا على د
ية ) لحكم الإسلامي ا ناطقين بالعرب كنهم أصحبوا  تين Arabphoneل مون اللغ ( أو يتكل

 .(1)على الأقل"

                                                            

 .07-07( في كتابات المستشرقين  صحمدان  نذير  الرسول ) (1)

  أنظر كذلم: لويس معلوم  المنجد 72  ص19( البستاني  فؤاد افرام  دائرة المعارف  مجلد 9)

 .517  ص5في اللغة  ط

لكريم الغرباوي  مطبعة ( الزبيدي  السيد محمد مرتضى الحسيني  تاج العروس ]تحقيق عبدا0)

 .005  ص0[ ج1277حكومة الكويت  

  انظر كذلم: بطرس البستاني  محيط 52  ص0( رضا  الشيخ أحمد  معجم متن اللغة  مجلد 4)

 .101  ص9المحيط ]مكتبة لبنان  بيروت[ مجلد 

 .004  ص0الزبيدي  الشيخ محمد مرتضى  تاج العروس  ج (5)

(6) Format. Grand. Le Petit L'arousse, Paris, 1993, P-81. 

رودنسون  مكسيم )الصورة الغربية والدراسات الغربية للإسلام( المنشور في تراث الإسلام   (7)

 .92ص 1  العدد 1271تحقيق شاكر مصطفى سلسلة عالم المعرفة  الكويت 

 1لام  العدد غابرييلي  فرانشيسكو )الإسلام في عالم البحر المتوسط( المنشور في تراث الإس (1)

 .104ص
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لث الهجري ال هذه قرن الثا لى "ال عود إ ميلادي)ظاهرة ت سع ال عن  (التا ناجمة 
ظة الأب ى دراسة اللغة العربية وآدابها باندفاع  مإقبال الشباب الأسباني عل ثار حفي ا أ

ة ماان أولئاام الأساابان الااذين القرطبااي  فااراح يطلااق شااكواه الماار   "والفااار"الإسااباني 
ها" عرب وآداب غة ال . (1)انصرفوا عن اللاتينية  لغتهم ولغة دينهم ليقبلوا طواعية على ل

ية  اكان منهم من و ياتهم اليوم نواحي ح لف  في مخت سلمين وقل دهم  ياة الم في ح ندمج 
ناء مل  حتى أنهم أدخلوا ألفاظا  عربية في طقوسهم ال عن أب يزت  سية  بحيث تم تهم  كن

 .(9)بالطقوس المستعربةوسميت 
لق  ضر  يط قت الحا في الو صطلح الإو طانيون م يون والبري ستعراب الأميرك

وهو  على المتخصصين بدراسة شؤون العرب تحديدا  في لغتهم وتاريخهم وحضارتهم
لذين اختصوا ب(0)قسم من الإستشراق ية   "والمستعربين هم الأجانب ا سات العرب الدرا
 .(4)في العصر الحديث"

سابقة  رلا يختلف كثيرا  عن ال وفي تحديد آخر للمستعربين من ؤية ال به  يقصد 
 .(5)ا  وتراث ا  يدرس شؤون العرب والإسلام الحضارية  لغة وآداب

هوو شرق  كل مست بأن  قول  من غير الصحيح ال نه  لذكر أ ستعرب  الجدير با م
أي لا يصااح  ا  ب مستشاارقركاال مسااتع يعتباار حيااث أكثاار صااوابا   بينمااا العكااس هااو

 .(7)استعمال كل منهما مكان الآخر  فبينهما عام وخاص

 التحديد الجغرافي للشرق
فإلى ونظرا   ويعني الجهة التي تشرق منها الشمس  الشرق  ن كروية الأرض  

لذ سه ا قت نف في الو شرق  ها  ها ل عة علي خر .ي كل بق عة أ شرق لبق يه  هي ف كون   ت

                                                            

الأوسي  حكمت علي )من أعلام الإستشراق الأسباني( المنشور في مجلة الإستشراق   (1)

 .193  ص0  العدد1212

  مكتب التربية 9( الشكعة  مصطفى  مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية  ]ط9)

 .099[ ص1215لدول الخليج العربي  

 .72ص 19ام  دائرة المعارف  مجلد البستاني  فؤاد افر (0)

الأعسم  عبدالأمير  )الإستشراق من منظور عربي معاصر  المنشور في مجلة الإستشراق   (4)

 .97( ص1217العدد الأول  كانون ثاني  

[ 1211ناجي  عبدالجبار  تطور الإستشراق في دراسة التراث العربي ]دار الحرية  بغداد   (5)

  معهد 1جحا  الدراسات العربية اللإسلامية في أوروبا  ]ط . انظر كذلم: ميشال90ص
 .10[ ص1219الإنماء العربي  بيروت  

 .97ناجي عبدالجبار  المصدر نفسه  ص (7)
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كانيتغير تبعا  لا "شرق ن المدلول الجغرافي لكلمة "ه فوعلي ختلاف (1)ختلاف الم   وا
 الجهة المحدد منها.

كان " مة   شرقفي العصور القدي حر  "ال شرق الب في  قع  تي ت ناطق ال ني الم يع
سبة  حدد بالن هات ت نت الج قديم  وكا عالم ال سط ال حر يتو هذا الب كان  يث  سط  ح المتو

عا(9)إليه ساع ال مع ات يةلم . و قل الأحداث العالم قال ث ياة وانت طور الح يا  وت لى  جغراف إ
 .(0)الشمال والغرب  بقي مصطلح الشرق دالا  على المناطق شرق البحر المتوسط

وفااي أعقاااب حااروب التحرياار التااي وصاالت إلااى المحاايط الأطلسااي غربااا   
ظة  شرق"تعرضت لف شرقا   "ال غرب  صبح الم يث أ مدلول  ح نى وال طور المع لى ت إ

غرب يضا   ولم يعد المغاربة كما كانواأ حين ت ئذ أو  عالم حين ية لل حدود الغرب   حيث ال
 .(4)الشمس كما كانوا يعتقدون

ا   إذ اتساام حضاااريا  جغرافياا تحماال ماادلولا   "الشاارق"وياار  بعضااهم أن كلمااة 
حل ت الشرق بحضارة متميزة ختلف كثيرا  عن ألوان الحضارات الأخر   وإن من يرت

با  بين الدول ال جد تقار سيا  ي شرق آ عربية والإسلامية ودول الشرق الأقصى وجنوب 
 .(5)التي تعيش في هذه المناطق بين المجموعات البشرية الكثيرة أفقيا  
لى و ظرا  إ مة ن صبح لكل تاريخ  أ بر ال صراعات ع عة ال سيشرق"طبي مدلول سيا  " 

شرية  و تاريخ الب شرق ارتبط بهذه الصراعات التي تعاقبت خلال مراحل  ها ال كان في
مثاال مركااز إحااد  القااو  الرئيسااية المتصااارعة  فااي حااين يمثاال الغاارب القااو  ي

الصاااليبيون(  -الاااروم(  )المسااالمون-الاااروم(  )المسااالمون-: )الفااارس(7)الأخااار 
مة وبيون(الأور-)العثمانيون هذه الصلات القائ لى  تي أفضت إ مثلا   وال شرق م بين ال

 كا.يرا وأمبوبآسيا وأفريقيا  وبين الغرب في أور
ية   بط جغراف لى روا ستند إ ضارية ت سية وح بط سيا جاد روا سا إي لت فرن حاو

حر المتوسط ذات حضارة و قاليم المطلة على الب من حيث زعمت أن أهالي الأ فة  ثقا
يز  وا طابع متم خاص و من لون  لمستهدفت  نان  ذ سوريا ولب لى  ضتها ع كام قب إح

 .(7)والمغرب العربي

                                                            

  انظر كذلم: الزيادي  محمد فتح الله  ظاهرة 19الخربوطلي  المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص( 1)

 .55[ ص1210  المنشأة العامة للنشر والتوزيع  ليبيا  1طانتشار الإسلام وموقف المستشرقين منها ]

 .17-15جحا  ميشال  الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا  ص (9)

 .11الصغير  محمد حسين علي  المستشرقون والدراسات القرآنية  ص (0)

 .14الخربوطلي  المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص (4)

 .17المصدر نفسه  ص (5)

 .51زيادي  ظاهرة انتشار الإسلام وموقف المتستشرقين منها  ص( ال7)

 .10الخربوطلي  المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص (7)
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سية  يةوفي المصطلحات السيا سام جغراف لى ثلاثة أق شرق إ سم ال ثة  قُ  (1)الحدي
 هي:

تي  Proche Orient; Near Eastالشرق الأدنى  - شملويطلق على المنطقة ال  ت
يرة  صقاع جز عراق ومصر وأ تركيا وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين وال

 العرب الشمالية.
تي   ويطلق على المنExtreme – Orient; Far – East الشرق الأقصى - طقة ال

 .أندونيسياومن سيبيريا  الصين  اليابان  الهند الصينية  ملايو   تشمل كلا   
شرق الأوسط   - عراق   Moyen – Orient; Middle – Eastال ويطلق على ال

 إيران.وأفغانستان  باكستان  الهند  
صطلحات  هذه الم يةلوتخضع  سية وجغراف يرات سيا غرب عدة   متغ حاول ال

ناطق م بديلة للقومية والدين من خلال العمل على ربط شعوب تجذيرها كمفاهي هذه الم
 بعادها عن الروابط الحقيقية التي تشكل أواصرها الوحدوية.تحت مسميات مختلفة لإ

عالم  أن  عارف ال ئرة م في دا قد ورد  طهو  Orientف لى الأق لق ع ير يط ر اتعب
لوالجزر الآ هذا المصطلح ع يان يطلق  عض الأح في ب من سيوية  و سم الغربي  ى الق

 .(9) آسيا الذي يعرف بالشرق الأدنى
 "الشاارق"تضااح لنااا صااعوبة تحديااد الماادلول الجغرافااي لكلمااة وممااا تقاادم  ت

شمل  اقيةرالمستخدمة في العملية الإستش تة  بحيث  تدريج وبخطى ثاب سعت بال التي ات
صف اا طي ن تي تغ سعة ال ية الوا قة الجغراف لم المنط كل ت شرقين  مام المست عالم  هت ل
التااي حاولاات أن تسااتوعب جميااع أنااواع المعااارف والتخصصااات مااا داماات تعااالج و

موضاوعات ذات صاالة بتلاام المنطقااة بصاارف النظار عمااا يقااوم بينهااا ماان اخااتلاف 
 .(0)وتباين

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .911[ ص1257توتل  فرديناند  المنجد في العلوم ]بيروت   (1)

)2 ( The world book Encyclopedia; (U.S.A-1964); vol. – 14, p-647. 

 –اق والمستشرقون(  المنشور في مجلة عالم الفكر  تموز  آب أبو زيد  أحمد  )الإستشر (0)

 .974-970  ص0  العدد 13  مجلد 1272
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 المبحث الثاني

 ة الإستشراق الأوروبي وتطورهنشأ
قول صواب ال من ال له  نام ا لع فا  بي  إن ه عن موضوع  نا  ختلا بوا  لذين كت بين ا
 إلااى النظاار للجهااود خااتلاف ماان جهااةويرجااع الإ البدايااة الحقيقيااة للإستشااراق.

والفكريااة العربيااة  والمساااهمات الفرديااة الأولااى التااي تناولاات النشاااطات الثقافيااة
من  اعتبرهام من منه إذالإسلامية  و منهم  شراق  و لى للإست بدايات الأو برال بدء  يعت

 الدراسات المنظمة هو البداية الحقيقية.
شراقينسحب الخلا  ومن جهة أخر  هوم الإست حول مف في الآراء  يد  ف  وتحد

 على تحديد تاريخ بدء الإستشراق.  هوية المستشرق
دينياة وسياساية  لقاد مار الإستشاراق بمراحال تاريخياة وخضاع لتاأثير عوامال

ما   وثقافية مختلفة شراق ب بدء الإست لذلم نجد صعوبة في محاولة إيجاد تاريخ محدد ل
ما   يقصد منه دراسة منظمة  يه عمو فق عل كن المت شرقية  ل وجهود مكثفة للدراسات ال

بي شرق العر عن ال بة  صاد - هو أن الكتا ية ت مع بدا بدأت  با  في أورو سلامي   مالإ
ية  المسلمين مع -العرب لدين  الفرنجة داخل الأراضي الأوروب سارع رجال ا ندما  ع

 .(1)إلى دراسة الإسلام لإبعاده عن شعوبهم المسيحيون في رد فعل
التاريخيااة للعلاقااة بااين الغاارب ورغاام ذلاام لا مااراء ماان التسااليم بااأن الجااذور 

ل بدايات اوالوطن العربي ترجع إ نذ  سابقة  م يدة  قرون عد بالفرس ى  نان  كام اليو حت
 عبر الأراضي العربية  فتكشفت حينها ثروات الشرق.

ية فرض نفسه ح والتصادمالمرحلة اللاحقة لهذا التلاق لة العرب بدأت الدو ندما   ع
 الإساالامية تحاارر الأراضااي العربيااة  حيااث وقااف المسااملون والنصااار  موقااف -

عز  تي ت سية ال صومة السيا سيرة  الخ سلام وب قة الإ غرب بحقي هل ال لى ج سبابها إ أ
 .(9)النبي

من يرجع نام  هر  وه يث ظ ميلادي  ح شر ال قرن العا لى ال شراق إ ية الإست بدا
ية الإسالاميةالا مام باالعلوم العرب بان عظمتهاا  هت بان الأنادلس إ صد بعاض الره إذ ق

لى  مذوا ع غاتهم وتتل لى ل تب إ عض الك موا ب سها وترج في مدار موا  جدها وتعل يد وم
منهم  شتهر  سلمين  ا سي علماء م بالفرن يام جر ( Gerbert de Aurillac)رت دي أورل

ما ) الذي انتخب بابا ثاني 1330-222لكنيسة رو ستر ال سم سلف لذي  Silvester IIم( با ا

                                                            

الجشعمي  عصمت جودي محمد  )دور المستشرقين في تخريب الثقافة والفكر العربي(   (1)

 .51  ص1275  59مجلة المؤرخ العربي  العدد 

 .2[ ص1259ة المصرية  القاهرة    مكتبة النهض5هيكل  محمد حسين  حياة محمد ]ط (9)
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مس أ في ري ية  لديني والثان قره ا هي م يا و في إيطال لى  عربيتين الأو ستين  شأ مدر ن
(msiReفي فرنسا )(1)  شباب الأس كان ال حين  ميلافي  سع ال قرن التا نذ ال دي باني وم

 وثقافتها وآدابها. يقبل على دراسة اللغة العربية
خر   نام محاولات أ نت ه ما  وإلى جانب ذلم  كا ثر تنظي لم أك قي الع جاه تل بات

ندلس   في الأ عرب  ندلس تاومن ال لى الأ فدت إ تي و سمية ال ثات الر شكل البع خذت 
سة الأ (9)للدراسة في معاهدها وتلقي العلم يث وكان أولها بعثة فرنسية برئا يرة اليزاب م

ابنة خالة لويس السادس ملم فرنسا  والثانية إنكليزية وعلى رأسها الأميرة دوبان ابنة 
الأمياار جااورج صاااحب مقاطعااة ويلااز  والثالثااة فااي مقاطعااات "ساافوا" و"بافاريااا" 

بة  لب وطال سبعمائة طا حوالي  طلاب  عدد ال لا"راين" ووصل  في ( 0)و"سكسونيا" وا
 ع الميلاديين.القرنين الثامن والتاس

ية   ومنذ القرن الثاني عشر فات يونان قل لمؤل بدأت تظهر عمليات الترجمة والن
مة شكل  قدي ية ب موا العرب لذين تعل هؤلاء ا من  برز  عرب  و ماء  سرها عل ها وف ترجم

ساامح لهاام بفهاام النصااوص  المسااتعرب البريطاااني أدلارد الباااثي وميخائياال سااكوت 
 .(4)رمان الدلماسي وجيرارد الكرمونيوبطرس الناسم وروبرت أوف جستر وهي
بارت من رودي  هو  (5)ولذلم اعتبر كل  سينيون و لويس ما ماني و شرق أل مست

ثانيوهو  قرن ال سي وغيرهم  أن ال هو بد مستشرق فرن شراق  حيث اعشر  ية الإست

                                                            

 .103  ص1[ ج1274  دار المعارف  مصر  0( العقيقي  نجيب  المستشرقون ]ط1)

  دار العلم 1فانتاجو  مالكس  المعجزة العربية  ترجمها إلى العربية رمضان لاوند  ]ط (9)

 .75[ ص1254للملايين  بيروت  

 .74لام وموقف بعض المستشرقين منها  ص( الزيادي  محمد فتح الله  ظاهرة إنتشار الإس0)

ناجي  عبدالجبار  الإستشراق وسيلة لنقل وترجمات بيت الحكمة العباسي إلى الغرب  بحث  (4)

 .9333منشور في الذكر  المئوية الثانية عشر لتأسيس بيت الحكمة  سنة 

ة مصطفى ماهر بارت  رودي  الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية  ترجم (5)

 . 2[  ص1277]دار الكاتب العربي للطباعة والنشر  القاهرة 

 Peter Theم( ونسبت إلى بطرس المبجل )1140* ظهرت أول ترجمة لاتينية للقرآن سنة ) 
Venerable( رئيس دير كلوني  الذي ولد سنة )م(  ومات سنة 1324أو  1329

م( وكانت 1141الأديرة التابعة له سنة ) م(. وكانت رحلة أقلته إلى أسبانيا لزيارة1157)
فرصة له أطلع من خلالها على الحوار الدائر بين المسيحية والإسلام والمعارم الدائرة بين 
المسلمين والأسبان فولدت على أثرها لديه قناعة بأنه لا سبيل للرد كما يدعي على )هرطقة 

إلى اللاتينية بالاستعانة مع محمد( إلا بقوة الكلمة. وعليه وضع خطة لترجمة القرآن 
 Rober ofمجموعة من الرهبان المترجمين )روبرتوس أو روبرت أوف كيتون الإنكليزي 

Ketton .)وهيرمان الدلماسي الألماني 

لمزيد من الإطلاع انظر: رودنسون  الصورة الغربية  والدراسات العربية الإسلامية  
 .07ص
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  كمااا ظهاار فيااه أول قاااموس لاتينااي *لمعاااني القاارآن الكااريم ترجمااة تماات فيااه أول
كن  أما ترجمة. (1)عربي لم ي نى. و نى والمب في المع القرآن فقد حفلت بأخطاء جسيمة 

نا  إذ  توس أمي هب روبر مة أالرا لف بترج كان المك يث  فردات  ح من الم يد  فل العد غ
 .(9)القرآن في حين قام الآخر )هيرمان( بترجمة النبذ المختصرة

تي  بعض الباحثين أن تاريخ الإستشراقوير   صليبية ال حروب ال لى ال يرجع إ
حااين باادأ الاحتكااام الااديني  (0)(1327نطلقاات أولااى حملاتهااا فااي أواخاار صاايف )أ

شام  بلاد ال سطين و في فل سيحية  سلام والم بين الإ سي  ها  والسيا تي تلقت مة ال والهزي
عتهم  سهم دف في نفو قة  ثار عمي من آ ته  ما ترك سلمين  و عرب الم يد ال لى  با ع أورو

قوة وصلا مابلللتفكير في سر  سلمين   مان الم سة ة إي حث والدرا هم للب سبيل  دفع في 
عرب والإسلام   من ال يل  سلاح  للن الكشف عن وسيلة أخر  غير وسيلة الحروب وال

 .(4)فنشأ الاهتمام من قبل الغرب بالشرق والبحث في معظم أموره
لة  وكان للتعبئة التي نهضت بها البابوية ورجال الدين النصار   بعد فشل الحم

ضد في تأجيج الحقد والكراهية في نفوس المسيحيين الغربيين الصليبية الرابعة  تأثير 
سلمين  المسلمين   عرب والم حو ال لديني ن سي وا بالبغض السيا يا   شعورا  طاغ لد  ما و

شديدو شعور بالتعصب ال قي(5)تميز هذا ال في العصر    وب غرب المسيحي  "موقف ال
 .(7)الوسيط من الإسلام موقف الدفع والمشاحنة فحسب"

عرب والإسلامأن يبحثوا ف ن جل همهملذلم كا من ال يل  ينهم   ي كيفية الن في د
تاريخهم  ضارتهم  و جا وح هذا الم في  شهرة  سع  عل الأو ندوس ول شر رايمو ل المب

بطلان باا  ماان القاارن الثالااث عشاار والاذي أراد "أن يقنااع المساالمين بلغااتهم (7)لولاوس
بذل جهودا  كبالام والإس تدريس جتذابهم إلى الدين المسيحي"  ف سي ل سيس كرا يرة لتأ

هااذه الجهااود    بغاارض تعلاايم الرهبااان كيفيااة التبشااير ضااد الإساالام.(1)اللغااة العربيااة
                                                            

-  دار كتيبة  دمشق1تعريب عمر لطفي العالم ]ط فوم  يوهان  تاريخ حركة الإستشراق (1)

. وقد ذكر فوم أيضا  أن المعجم العربي اللاتيني غير معروف 15[  ص1227بيروت  
صاحبه ولا مكان وتاريخ صدوره وإن كان فحواه يدل على أنه ألف في أسبانيا المسيحية  

 .12ص

 .17المصدر نفسه  ص (9)

 .110[ ص1223الصليبية ]مطابع السياسة  الكويت   قاسم  قاسم عبده  ماهية الحروب (0)

 .13[ ص1213  مطبعة الجبلاوي  القاهرة  1عليان  محمد عبدالفتاح  أضواء على الإستشراق ]ط (4)

  4[ ج1224  دار الشؤون الثقافية  بغداد  1الحميدة  سالم محمد  الحروب الصليبية ]ط (5)

 .7ص

 .2سلامية في الجامعات الألمانية  صبارت  رودي  الدراسات العربية الإ (7)

 .97فوم يوهان  تاريخ حركة الإستشراق  ص (7)

 .2المصدر نفسه  ص (1)
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من 1019عام  (1)صدور قرار مجمع فيينا الكنسيأسهمت في  عدد  سيس  م القاضي بتأ
ماان جامعااات فااي كاال  ةالسااريانيوكراسااي الأسااتاذية فااي اللغااات العربيااة والعبريااة 

يا سفورد وبولون باريس   أوك برهوسلامانكا و ما يعت هو  غربيين  و مؤرخين ال عض ال ب
 .(9)شراق الرسميستتاريخيا  لبدء الإ

ترة ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن الاهتمام بالإسلام ولغته العربية هذه الف  في 
شيري كان لديني التب مل ا ية(0)بدفاع الع غة العرب نت "الل ية     وكا غة العبر نذام كالل آ

سادس عشر .(4)دينية من الدين المسيحي" نصوص تؤخذ لدراسة قرن ال   ومع بداية ال
ترامتزامن  قوة الأ عاظم  في أور ت فوذهم  باون طرو و نة  الخ لى الديا شكلته ع لذي  ا

مام  .ة في توحيد الكنائس الشرقية فيهاالمسيحية  مع رغبة البابوي لم صب الاهت كل ذ
 ص كونها لغة الحضارة الإسلامية والعربية منها بشكل خا (5)على الدراسات الشرقية

غة توصدر في  أول قواعد ل ية  طة وورأعرب في غرنا عة  يد بطرس ذي القل با على 
ية  أولصدور ذلم وتلى   (7) (1535عام ) غة العرب تاب بالل صاوي" هووك  "صلاة ال

 .(7)م( في البندقية1514الذي طبع عام )
مام الأوروأد  ا جارة والمخططابي المتزولإهت شرق يد بالت في ال سية  ات السيا

سلمين إلى افة إلى إستمرار الحاجة ضوخاصة بريطانيا وفرنسا  إ مؤلفات العرب والم
بالتعرف  العلمية في الطب والفلسفة والفلم والرياضيات مام  وغيرها  إلى اتساع الاهت

عام  باريس  في  ية  غة العرب سس أول كرسي لل يا  حيث تأ على الشرق  ليصبح اكاديم
 *وسااتلدياادا  فااي الكااوليج دو فاارانس الااذي عهااد بااه ل سااتاذ غليااوم بوتحم( 1502)
(Guillaume Postel( )1513-1511)الااذي أسااهم فااي تاادريب تلاميااذ ماان أمثااال  م

 وهو عالم موسوعي بالإستشراق. م(J.Scoillger( )1543-1732) سكوالجر

                                                            

[ 12217  ياقوت  بيروت  1فوزي  فاروق عمر  الإستشراق والتاريخ الإسلامي ]ط (1)

 .101ص

 .70  ص1219  سنة 0النجار  شكري  )لما الاهتمام بالشرق( المنشور في مجلة المفكر العربي  العدد (9)

جواد  قيس خزعل  )تطور الصورة الغربية للشرق( المنشور في مجلة دراسات شرقية   (0)

 .77  ص1219  9  السنة الأولى  م9باريس  العدد

 .70[ ص1210فايشر  ب  الشرق في مرآة الغرب  ]ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر   (4)

 .79-55رودنسون  مكسيم  تراث الإسلام  ص (5)

[ 1297جبرا  يوسف  تاريخ دراسة اللغة العربية في أوروبا  ]مطبعة الشباب  القاهرة   (7)

 .14ص

 .15المصدر نفسه  ص (7)

 هنام إيضاح عن حياته لاحقا  في الفصل الثاني من الرسالة. (*)
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تأسساات مطااابع الكاردينااال فردينانااد دو مدتيشااي دوق   م(1517وفااي عااام )
يةفي نيا التي أسهمت تسكا سينا الطب تب  طباعة أعمال ابن  لى ك سفية بالإضافة إ والفل

 القواعد والجغرافية والرياضيات.
عشر في باريس وهولندا وألمانيا  مع نهاية القرن السادس وتكررت هذه العملية

 .(1)معرفة أفضل ل عمال العلمية العربية للحصول على
في م و كان الخطر العث لة  ص انيهذه المرح بدأت ال جع و سية قد ترا لات السيا

 العثمانيين.وبا وتنمو بين دول أور والعلاقات التجارية
ي خذ منحنى علم بدأت تأ شراق و عد ا  تطورت حركة الإست يد  سي  دمع تزا كرا

في  بيةوالدراسات الشرقية في الجامعات الأور وتأسيس مدرسة اللغات الشرقية الحية 
 م(.1725)(9)باريس

في وازدادت حدة الأطماع الأور  لة العثمانيةومع ضعف الدو ية الاستعمارية  ب
شام  من أبرز مظاهرها حملة نابليون علىوالشرق  بلاد ال م(  1721)عام  (0)مصر و

باادأ فيااه الغاارب ي الااذ فااي الوقاات  ماان العلماااء الباااحثين ا  والتااي حملاات معهااا أعااداد
ته  باستعمار العالم الإسلامي والإستيلاء على قي  ناوه ممتلكا شراق الحقي تجلى الإست

من المجلات عدد   (4)المنظم والذي تمثل بنبوغ بعض علماء الغرب من خلال إصدار 
سين    وبلغت(5)وسرقة المخطوطات العربية مائتين وخم في أوائل القرن التاسع عشر 

يات الضخمة للمنظمات  لة الميزان ألف مجلد  حيث رصدت الحكومات في هذه المرح
تي  ئات ال ملوالهي عاون تع نام ت كان ه ها  و شرقين من خلال بار المست بين ك يق   وث

 .(7)والمسؤولين في وزارات الخارجية والمستعمرات في الكثير من البلدان الغربية
ستشااراق القاارن التاسااع عشاار بالنزعااة الإسااتعلائية )نظريااة الرجاال وتميااز ا

الاانفس  م والحضااارات الأخاار   أي ظهااورمااالأباايض وحقوقااه العنصاارية( تجاااه الأ
ما  الشرق ينطوي على باعتبار أنريالي  إلى جانب نزعة التعلق بالغرائب  بالإم كل 

هو سحري  فضلا  عن التغير الشكلي في أسلوب مواجهة الإسلام  من العلني المباشر 
 والموضوعية. إلى الخفي المتستر بالعلمية

                                                            

 [1219رودنسون  ماكسيم  جاذبية اللإسلام ترجمة الياس مرقص ]دار التنوير  بيروت   (1)

 .40ص

 .150  ص1العقيقي  نجيب  المستشرقون  ج (9)

 .13عليان  محمد عبدالفتاح  أضواء على الإستشراق  ص (0)

 .71الزيادي  محمد فتح الله  ظاهرة إنتشار الإسلام  ص (4)

 .12جحا  ميشال  الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا  ص (5)

 .72الزيادي  ظاهرة إنتشار الإسلام  ص (7)
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 منااذ منتصااف القاارن التاسااع عشاار  فظهاارت اقيةرزدهاارت الحركااة الإستشااا
الجمعيااات والمجاالات الإستشااراقية  وعقاادت المااؤتمرات الدوريااة للمستشاارقين التااي 

والمانظم  وكااان أول مااؤتمر لهاام فااي  تعكاس تجمعهاام وتحشاادهم وتااوجههم المخطااط
 .(1)م(  وتوالت بعده المؤتمرات كل ثلاث سنوات1170باريس عام )

ناطقلإوتواكب الإستشراق مع ا من م يد  شرق   ستعمار للوطن العربي والعد ال
فااي الكتابااات  تجاااه الموضااوعيةافااي الوقاات الااذي ظهاارت فيااه محاااولات جااادة ب

شراقية  مث   سيالإست سي الفرن ستر دي سا ها سلف لة e SacyD( 9)ل هذه المرح هت    وانت
سي والإقتصادي الأماب فوذ السيا في يرنتهاء الحرب العالمية الثانية  حيث برز الن كي 

كية تركزت على الجوانب يرا حركة إستشراقية أمثرهإالمنطقة والعالم. وظهرت على 
لف ووالإقتصادية   السياسية رسمت من خلالها صورة للإنسان العربي والمسلم لا تخت

 عما رسمه المستشرقون الأوائل.
مراكااز بحااوث ومعاهااد  أسساات بيااةوبالااذكر ان معظاام الاادول الأوروالجاادير 

شمل فة  عة والمختل شرقية المتنو سات ال ية متخصصة بالدرا ياة التاريخ نب الح ت جوا
صل او ما يت كل  غات و نون والل لوم والف ثار والآداب والع فة والآ ية كا ية والجغراف لدين

في الع كذلم  فة و ية المختل من دبالشرق  وتوزعت هذه المراكز بين المدن الأوروب يد 
 العواصم الشرقية.

 ستشراق وههداف دوافع الإ
ق عدةت فع  شراق دوا كة الإست طور ف وراء حر مرور ات ستقطبت ت ب لزمن وا

كان إهتمام الأوروبيين منذ عصر اليونان والرومان للت وجه بل الإندفاع نحو الشرق  ف
كام عبر ااهذا التو فةصل والاحت شكال مختل لذي تجسد بأ تاريخ وا سلم  ل نة ال في أزم

 نتقال الحضارات وإنجازاتها العلمية.والحرب  وشكل الجسور الأساسية لا
لم لأجومما لا شم فيه  في الحصول على الع قدم أن الرغبة  يد للت لم كتمه ل الع

طلاب ماء وال من العل يد  قال العد سي وراء انت لدافع الأول والأسا  (0)والتطور  شكلت ا
سلمين  عرب والم بين ال ماس  ناطق الت الأوروبيين إلى مدارس الأندلس  وغيرها من م

                                                            

 .17[ ص1271  مكتبة دار البيان  1السباعي  مصطفى  الإستشراق والمستشرقون  ما لهم وما عليهم ]ط( 1)

الجشعمي  عصمت  )دور المستشرقون في تخريب الثقافة والفكر العربي(  المؤرخ العربي   (9)

 .52  ص9العدد 

فكرية في بيت الحكمة   ذنون  عبدالواحد  )اثر الأندلس في الفكر الغربي(  بحث قدم في ندوة (0)

  77  انظر كذلم: محمد فتح الله الزيادي  ظاهرة إنتشار الإسلام  ص71  ص1227تموز 
 .44وكذلم: عبدالفتاح عليان  أضواء على الإستشراق  ص
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سلمين )ص عرب الم لوم ال ها ع شعت من تي أ سطين(والأوروبيين  وال  إلا أن( 1)قلية  فل
بق  في أورهذه التوجهات لم ت ية الإسلامية  سات العرب با  حيث الأساس وراء الدرا و

لدوافع عددت ا تي  تنوعت وت فة ال ية والثقا صادية والدين سية والإقت ظروف السيا عا  لل تب
 مرت بها أوروبا والغرب.

                                                            

علي  سعيد حسين  )دوافع وآثار حركة الإستشراق الهولندي في مضمار الجغرافية العربية(  (1)

 .52  ص1217  9  الرياض  م112اعة السعودية  العدد مجلة الفيصل  شركة الطب
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 أولًا: الدافع العلمي: 

الرغبة في الحصول على  بهادية  تحكمت كانت البدايات الأولى للإستشراق فر
سفة  ياء والفل ضيات والكيم لم والريا طب والف في مجالات ال لوم  ما لد  العرب من ع

ية  وغيره لى اللاتين ية إ من العرب لى  ية الأو من الترجمات الفرد لم  وليس أدل على ذ
ندلبا رغبة منولأفراد من طالبي العلم من غربي اور س  هم في التعرف على علوم الأ

باللغة  مخطوطات علمية حاملينهم مكانوا يعودون إلى ديارهم بعد الإنتهاء من تعليإذ 
ية لى اللاتين مة إ ية أو مترج عزز(1)العرب ية    و مات الأوروب عض الحكو يام ب لم ق ذ
لم  بر وب رسال بعثات رسمية لتلقي الع مدن الأندلس الك في  صناعات  نون وال   (9)الف

يات عتنق بعض من أعضائها اقد او كذلم زواج فت لإسلام واختار البقاء في الأندلس  
 .(0)منها من مشاهير رجال الأندلس

ية بات العرب ته المكت ما احتو مة ل يات الترج شطت عمل قرن  ن في ال قوة  نذام ب آ
مة في مقد يأتي  شر   حادي ع شماس دومين ال ترجمين ال شاهير الم كو م سالفيي  غوندي

Domenico Gundisallvi (1103-1173)طاني ا  وم باثيلبري  Adelard of أدلارد ال

Bath (1117-1149موني يرار الكر طالي ج -Geraro de Cremona (1114 م( والإي
ثم 1117 نان أولا   لوم اليو تي تتضمن ع ية ال تب العرب م(. وتركزت الترجمة على الك

شم تدت لت في الحسابام ية  تب العرب لف الك سفة  ل مخت طب والفل جيم وال لم والتن والف
مساالمين أمثااال الخااوارزمي والفرغاااني والفااارابي واباان سااينا والغزالااي.  ولمااؤلفين

سا وأور في فرن لة  ية المنقو لوم العرب سيادة للع ستمرت ال خامس ووا قرن ال تى ال با ح
اثر الحضارة العربية على نهضة  (5)ويذكر العديد من المستشرقين  (4)يدعشر الميلا

شراقبأوهذا ما يعزز الرأي القائل  وتقدم أوروبا  من الإست سيا   لى  ن جانبا  أسا جه إ ات
 نقل العلوم العربية الإسلامية وفلسفتها.

ية   "وظلت ترجمات كتب العرب  :ويقول غوستاف لوبون تب العلم لاسيما الك
صدرا   عات أور م في جام تدريس  با  لل يدا  تقري قرون  ووح ستة  قرون أو  سة  با  خم

                                                            

 . 77ذنون  عبدالواحد  )اثر الأندلس في الفكر الغربي( ص (1)

 .71المصدر نفسه  ص (9)

 .72المصدر نفسه  ص (0)

لوبون  غوستاف  حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر ]مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه   (4)

 .571[ ص1272

تاف لوبون  حضارة العرب. وانظر كذلم: زيغريد هونكة  شمس العرب تسطح انظر: غوس (5)

[ 1272  المكتب التجاري للطباعة بيروت  0على الغرب ]ترجمة فاروق بيضون  ط
  المجتمع 9. وكذلم: لويس  برنارد  تاريخ إهتمام الإنكليز بالعلوم العربية ]ط032ص

 .7العربي[ ص
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قول  نا أن ن عض العإويمكن في ب عرب  تأثير ال مثلا   ن  طب  لم ال ستمرلوم  كع لى  ا إ
 .(1)كتب ابن سينا في مونبلييه في أواخر القرن الماضي" جر  شرحأيامنا  فقد 
في  نا الذكربالجدير و عت بعضهم  و عرب دف لد  ال لوم  يين للع حاجة الأوروب

كر من مب ستطاعتهم  ز كون با ها  لي ية وإجادت غة العرب طات  لتعلم الل مة المخطو ترج
يااه أصاااب هااذا النااوع ماان العلاام تطااورا  صاااعدا  ضاامن إطااار حركااة العربيااة  وعل

غات  صة بالل مدارس الخا شاء ال خلال إن من  في مرحلة لاحقة  ظم  لذي ن الإستشراق ا
سب ما  ية  ك عات الأوروب في الجام ق وكراسي اللغة العربية واللغات الشرقية الأخر  

ية وسافر  ان أول مستعرب اوروبي تعلم ذكره. ومما يذكر في هذا المجال غة العرب الل
 .(9)من أجلها إلى الشرق كان البريطاني ادلارد الباثي

في با وأورها الرغم من مظاهر الجهل والتخلف والأمية التي كانت تعيشعلى و
تي  حضارة والتقدممتطلبات ال نالقرون الوسطى  إلا أ مل ال لم العوا كانت أقو  من ت

 .(0)أسست لها الكنيسة
كرو أوروقد ف حثعمل مف في الب جد  ها ب ية  عن با وعلماؤ المخطوطات العلم
فيالعربية  هذا  ومتابعتها  ية  ول لدان العرب ية الشتى الب سبب ظهرت أهم لى ال لة إ رح

 .(4)البلدان العربية طلبا  للعلم

 ثانياً: الدافع الديني:

فايس لد  قول ليوبو حو الإسلامي يين ن كره الأوروب جذور   : "إن  يق ال كره عم
شدي البالغيقوم في  يا  فحسب  على التعصب ال ليس عقل كره  هذا ال نه يصطبغ د. و لك

بل أور قد لا تتق ية. و ية أو الهندوسية با توأيضا  بصبغة عاطفية قو سفة البوذ عاليم الفل
في مذهبين بموقف لكنها تحتفظ دائما   هذين ال لق ب ني على  ما يتع تزن  أو مب لي م عق

سرب  حتى التفكير عندما تتجه إلى الإسلام  يختل ا عاطفي بالت يل ال لتوازن ويأخذ الم
في  مي  حزب غير العل سة الت سهم فري من أنف لوا  أن أبرز المستشرقين الأوروبيين جع

                                                            

 .572حضارة العرب  ص (1)

  عبدالجبار  أثر الحضارة العربية الإسلامية في الفكر الغربي  بيت الحكمة  بغداد  ناجي (9)

 .95  ص1227تموز 

 .031هونكة  زيغريد  شمس العرب تسطع على الغرب  ص (0)

 .01ناجي  عبدالجبار  أثر الحضارة العربية الإسلامية في الفكر الغربي  ص (4)

  ليتجول في أفريقيا  1299ن النمسا  ترم بلاده عام ليوبولد فايس أو )محمد أسد( صحافي م
وآسيا كمراسل لبعض الصحف  تجول في العديد من الأقطار الإسلامية  واحتم بأوساط 
المسلمين بشكل مباشر مدة لا بأس بها أدت به في النهاية إلى أن يشهر إسلامه وذلم في سنة 

الإسلام على مفترق الطرق  ترجمة  . وأتخذ لنفسه اسم )محمد أسد(. أنظر: أسد  محمد 1297
 .19[ ص1277  دار العلم للملايين  بيروت  2عمر فروخ ]ط
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نه  عالج على أ كتاباتهم عن الإسلام  ويظهر في جميع بحوثهم كما لو أنه لا يمكن أن ي
 .(1)موضوع بحث في البحث العلمي  بل على أنه متهم يقف أمام قضاته"

نتقال العلوم العربية والفلسفية وترجمتها في عصر ازدهار الحضارة د كان لالق
بي قل الأورو نوير الع في ت ضح  ثره الوا با أ لى أورو ية الإسلامية إ سبق   العرب ما  ك

ميوأو لدافع العل في ا هةو  ضحنا  لم لمواج تي ذ حديات ال لف الت شها  مخت نت تعي كا
ساهمت تي  با وال ستها  أورو سة وقساو فذ طباإالكني حؤول دون منا كر وال لى الف ها ع ق

مرد ضد  التقدم العلمي والحضاري  حيث بدأت تظهر هذه الآثار على شكل حركات ت
ب ميلادي اسلطة البا سادس عشر ال قرن ال في ال ما  بال   (9)في رو لم الإق عن ذ فضلا  
طع  ية والمنق غة العرب لم الل عن الالنظير على تع حث والكشف  ية مالب خطوطات العلم
ياتهم العربي شؤون ح لف  في مخت سلمين  شباب النصار   ومخالطتهم للم بل ال ة من ق

بين  (0)منذ مطلع القرن التاسع الميلادي والتي  فتحت عيونهم على الفوارق الجوهرية 
 .(4)سلوم رجال الدين المسيحيين وفي مقدمتهم باباوات روما وبين ما جاء به الإسلام

سبقت لذي  ظاهرة له يلإالإشارة  وهذا ما حدا بأحد الأساقفة ا قد  تذمره وينت عن  بر  يع
عن  ابتعاد الشباب المسيحي عن لغته ودينه وإنكبابه على لغة العرب وعلومهم  فضلا  
من  لروم  طرد ا عد أن  سيحية ب انتشار الإسلام في العديد من المناطق على حساب الم

 أرض العرب.
هيمن ع لذي  لديني ا لدافع ا شكلت الأساس ل سي كل هذه العوامل  نب أسا لى جا

 .(5)من علاقة أوروبا والغرب بالعرب المسلمين
بر بارت  يعت يةرودي  عام  أن بدا قرآن  مة لل تاريخ أول ترج هو  شراق  الإست

في ذ1140) هذه الجهود  هو لم( وير  أن الهدف من  ية  قرون التال في ال م العصر و
لدين ال حاق با ترم الإسلام والإلت غتهم ب سلمين بل ناع الم لذلم (7)مسيحيالتبشير لإق . و

شئ من أن يد  في العد شرقية  غات ال من الل ية وغيرها  ليم العرب سي الأستاذية لتع ت كرا
سنة ) ية  عات الأوروب ما 1019الجام شرين ك نتج المب تي ت مدارس ال شرت ال ما انت م( ك

                                                            

 .50( المصدر نفسه  ص1)

 .97السامرائي  قاسم  الإستشراق بين الموضوعية والإفتعالية  ص (9)

 .191الأوسي  حكمت علي  من أعلام الإستشراق الأسباني  ص (0)

. أنظر كذلم: الخربوطلي  40اء على الإستشراق  صعليان  محمد عبدالفتاح  أضو (4)

 .74المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص

 .13بارت  رودي  الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية  ص (5)

 .2المصدر نفسه  ص (7)
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ية  (1)أسلفنا  خاصة وأن المسيحية تبشيرية في أصل جوهرها كرة الحوار لى ف ستند إ ت
ما والرسالية أي المر سبانيا  ك في أ قوب  ما ويع في رو ثل بطرس  سلين المسيحيين م

 .(9)لى فكرة أنه من أدخل غير مسيحي إلى الديانة المسيحية دخل الجنةإتستند 
ستشااراقي فااي تااأجيج التوجااه الإ ا  مهماا ا  كمااا أن لحقبااة الحااروب الصااليبية دور

سلام لإن للطعن باوالرهبا الديني. وفي الوقت الذي تركز فيه اهتمام وجهود المبشرين
تدي  (0)وشريعة رسالة ونبيا  وكتابا   لدين وال من ا سلبي  مة موقف  عام عب    ث شكل  ر ن ب
شرقين  فقمو عن نفسه بصيغة عدائي من الإسلام ونبيه من قبل بعض الكتاب والمست

 بيين.والأور

 ثالثاً: الدافع الإستعماري

لىمن طرف على التسلط والهيمنة  الإستعمار هو حد استلاب إرادته  طرف آخر إ
مستو  الأمم والشعوب هو تحكم  وعلى .وشخصيته وتسييره وفق رؤ  الطرف المستعمر

قوي إ. وهو نتيجة (4)شعب بشعب آخر ختلاف موازين القو  بين الشعوب  ما يعطي الحق لل
 قيم الفضيلة والخير. وعلى الضعيف إذا ما كان هذا القوي يفتقر للمبادئ الإنسانية 

عن  التسلط هذايقترن  بر  من يع سوة  وخير  يان والق بالظلم والإستغلال والطغ
ية الر يا  الإمبراطور مت علىوهذه الفكرة تاريخ تي قا ية ال بالقوة  مان ياح  بادئ الاجت م

لوطن الأم وحده  ومنهم العرب  واستغلال الأقوام الأخر  ما) لفائدة ا سبيل  (رو في 
تازة" ئة "مم في .الترفيه عن ف مان  ير الرو طا   لم  هم إنحطا في ظلم سوءا  ولا   عنفهم 

 .(5)وحدهم الشهير كان عدلا  للرومانيين "العدل الروماني"و
كذا ثة  وه ية الحدي ية الغرب شأت المدن بة ن هذه التر لدول  هو وفي مثل  موقف ا

فة  حيث  ستعمرة كا ستغلالم تي  ت لبلاد ال هاثروات ا ستغل تحكم هو وت في ج ها  د أهل
الإسلامية التي انتشرت في  -ط  في حين أن الدولة العربية فق سبيل الترفيه عن شعبها

سالة(  كرة )ر شر ف لى ن ها إ ستندت بقوت طراف ا ية الأ قاع مترام لى ب سي ع من قيا ز
 .(7)اعتبرها العرب بمثابة الحقيقة الدينية السامية

                                                            

  السنة 9( الكعام  عثمان )التبشير والتخطيط التبشيري( مجلة الفكر الإسلامي  العدد 1)

 .02  ص1279لخامسة  بيروت  شباط ا

 .01المصدر نفسه  ص (9)

. انظر كذلم: 11السباعي  مصطفى  الإستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم  ص (0)

 .40عليان  عبدالفتاح  أضواء على الإستشراق  ص

 .73الخربوطلي  علي حسن  المستشرقون والتاريخ الإسلامي  ص (4)

 01لى مفترق الطرق  صأسد  محمد  الإسلام ع (5)

 .72المصدر نفسه  ص (7)
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سلمين وهذا ما يفسر إن في سحاق الروم أمام العرب الم جوهري  فارق ال رغم ال
ب عدة  عدد وال همال هذا الف ساس  لى أ طرفين. فع لبلاد مورس الإ  ين ال جاه ا ستعمار ت

غزو  يات ال له عمل هدت  لذي م هذا الاستعمار ا غرب.  بل ال من ق ية والإسلامية  العرب
قرون بر  صلة ع قافي المتوا صولا  لا الث سلاميو بي الإ كر العر كان و .(1)ستلاب الف

ستع ية الإ قو  الأوروب كين ال في تم بارز  شراق دور  ضتها للإست كام قب من إح مارية 
قاادم العديااد ماان  فقاادوالشاارقية   ل الإساالاميةوعلااى الااوطن العربااي والعديااد ماان الااد

المستشاارقين خاادماتهم بشااكل مباشاار لحكوماااتهم عباار تكلاايفهم بمهااام إسااتطلاعية 
ستهدفونهاودر سم .اسات حول البلاد التي ي نام أ ضا  أن ه عروف أي في والم عة  اء لام

كاناات موظفااة بشااكل مباشاار فااي وزارات المسااتعمرات  سااماء حركااة الإستشااراق
. وفااي هااذا المجااال اسااتهدف (9)بيااة فااي إنكلتاارا وفرنسااا وغيرهاااوللحكومااات الأور

مة    وضرب إرادة(0)الإستشراق القضاء على اللغة العربية بوصفها لغة القرآن المقاو
ب (4)لد  العرب المسلمين من خلال التشكيم بصحة عقيدتهم فوذ لإرغامهم على ق ول ن

 الغربيين والرضا بولايتهم والخضوع لتوجهاتهم.
ترابط لديني والإستعماري  ولا  وتجدر الإشارة إلى ال لدافعين ا بين ا توازي  وال

في أن الحروب الصليبية  وقبلها ما سفي شم  لت  سبانيا(إمي بحروب الإسترداد ) مث
ح هدافها )ال يق أ في تحق شلت  ما إن ف تي  ما وال قاء بينه ية الل تى بدا صليبية( ح روب ال

شيركلا الدافعين الديني والإستعماري إل تحول شراق والتب ولا ) ى سلوم طريقي الإست
لدينفي غرابة  ل (أن يكون أغلب المستشرقين الأوائل من رجال ا لضرب  ةفي محاو
عرب  تال غاتهم و سة ل خلال درا من  سلمين  ينهم والم ضارتهم ود هم وح اريخهم وآداب
 .(5)وفهمها

 الخلاصة
ما   حول الإستشراق بخصوص ة آراء مختلفةثم نه عل ظاهرة أم ممارسة  كو أم 
 الغرب تجاه الشرق. فكرية من

ستخدمون علما   به فالقائلون شرقين ي لى أن المست في حجتهم إ ستندون  وسائل  ي
جات  سبة لدارسي نتا كذلم الأمر بالن حوثهم و ساتهم وب ومناهج البحث العلمي في درا

                                                            

  المجلس القومي 1( عربي  محمد ياسي  الإستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي ]ط1)

 .140[ ص1221للثقافة العربية  الرباط

 .99الساموم  العاني  مناهج المستشرقين  ص (9)

 .19الزيادي  ظاهرة انتشار الإسلام  ص (0)

 .73المستشرقين في تخريب الثقافة والفكر العربي  ص الجشعمي  دور (4)

 .03جحا  الدراسات العربية الإسلامية في أوروبا  ص (5)
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بو الإستشراق والمستشرقين  برون  يدةيعت يد بع ية بالتأك هذه المنهج عن  أن  عد  كل الب
 الخاصة. ميولهم وأذواقهم

لرأي وصح هذا ا يلومما يقلل من دقة  من صوابية التحل بالرغم  ية أ ته  ن العمل
لا تحكمهااا  اكماا كتشاااف أو اسااتخلاص قااوانين علميااةا الإستشااراقية لا تنطااوي علااى

نه في  قواعد وقوانين خاصة بها. وعليه أعتقد أ مي  منهج العل ستخدام ال قط إ في ف لا يك
علما  قائما  يكون الإستشراق ل ق أو في دراسة نتاجات المستشرقيندراسة نتاجات الشر

 بحد ذاته.
مة و ئة ث فيف ظاهرة تر   شراق  ية  (1)الإست نة دين ظروف معي ية فرضتها  ثقاف

هى بأن الإستشراق ان مؤكدة   وسياسية لد  كل من الغرب والشرق  قتصاديةاو فاء ات نت
عددة لا يتسم بصفة الثبات والإستمرار فحاجته  وبما أنه  حل مت مرت بمرا ظاهرة  هو 

 درست موضوعات مختلفة خلالها.
بات والإستمرارية ف سمة وإذا سلمنا بعدم الث لم   ن الإستشراقمميزة لأي ظاهرة  

ه نت يينته ولن ينت سية وراءه كا ية الأسا لدوافع الحقيق لت ق وما  لأن ا مةزا نا  ائ حتى يوم
 هذا.

منفالأطماع ا خر  لغربية  لما ينطوي عليه الشرق  من جهة أ مثروات   ة  قائ
ير  قد تتغ يه  تى الآن. وعل سائلح ناوين والو قة  الع ها علا مر ب تي ت ظروف ال عا  لل تب

ية   شرق الثقاف جات ال سون لنتا سات ودار نام درا سيبقى ه نه  بالغرب  إلا أ شرق  ال
 لفة من قبل الغربيين.ولأحواله وأوضاعه المخت

شرق  اعتبروهنام من  جاه ال غربيين ت كري لل حث ف الإستشراق مجرد أسلوب ب
 بمكنوناته وإرهاصاته على الشرق.أو عملية إسقاط للغرب  (9)لتحقيق مطامعهم

إلااى النتااائج لمااا تسااهم بااه فااي تحديااد ساامة  الاارغم ماان أهميااة النظاارلااى وع
مع نحكم عليه من خلال نتائجه لنه لا يكفي ف  الإستشراق التي استند عليها هذا الرأي 

بمعنى أن النتائج السلبية ليست دائما  مقصودة بتخطيط  بأهمية ذلم كما أسلفنا  التسليم
 مسبق  وإنما قد تكون نتيجة لقصور في أدوات التحليل والمنهج.

لى  من بد ولا شارة إ هالإ ته  مفاد قت ذا في الو سانية  ية وإن قة تاريخ أن  احقي
لذي  سمة التواصل الإنساني فيتشترم في  جموعات البشرية والأقوامالم ها  وا ما بين

عات  طة بالمجتم ظروف المحي من ال يد  عا  للعد سلبية  تب يتخذ أشكالا  مختلفة  إيجابية و
 البشرية  طبيعية كانت أم سياسية  إقتصادية  دينية  ثقافية... الخ.

شرية يه الب ما وصلت إل به أن  سلم  هو م مة ومما  عل أ من ف كن  حدة لم ي أو  وا
حل برم للبشرية عتمجتمع واحد  بل هو نتاج الجهد المش شعب واحد أو قب مرا ر تعا

                                                            

 .1( الحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية  ج1)

 .01سعيد  أدوارد  الإستشراق  المعرفة  السطلة  الإنشاء  ص (9)
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بين الأمم هي وتطورها من جهة   شعوب  مدينة من جهة أخر  للتفاعل الإنساني  وال
ية لى  من خلال انتقال النتاجات الحضارية والثقاف مع إ كان امن مجت ما  لآخر فضلا  ل

 والأنبياء من دور رئيس في هداية البشرية على ما يصلح حالها. ت السماويةللرسالا
سه بخصائص تجاه الشرق عب   ا  أجنبي ا  توجه الإستشراق وبالتالي يعتبر عن نف ر 

 من خلال دوافع وأهداف مختلفة في كل مرحلة من مراحل تطوره. مميزة
 
 
 
 
 
 


